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في (مشاهد الأسرار القدسية) قال الشيخ الأكبر محيي الدين 
  بن عربي:

(أشهدني الحق بمشهد نور الشعور، وطلوع نجـم التنزيـه   
ثم قال لـي:  وقال لي: خفيت في البيان، والشعور لأهل الستور. 

النظم محصور. وهو موضع الرمز ومحل اللغز للأشياء. ولـو  
أنزلت  علموا أن في شدة الوضوح لغز الأشياء ورمزها لسلكوه.

  الآيات النيرات دلائل لمعان لا تفهم أبداً)
وإذا تأملنا هذه العبارات في أحد مستويات دلالاتها، وأقصـد  

والنص –إنشاء النص  المستوى الدلالي الإبلاغي الذي يهدف إليه
معبر عنه هنا بوجهين: بشري وهـو (الـنظم)، وإلهـي وهـو     

متجاوزين بذلك استهدافات الصوفية عموماً، والشـيخ   -(الآيات)
الأكبر و "الكبريت الأحمر/ كما كان ابن عربـي يلقـب نفسـه"    
خصوصاً: من محاولات كشف وتوحد وحلول عبر الوجد وبقيـة  

صوص) أيضاً، فإننا سـنجد ابـن   الأحوال المصوغة كلها في (ن
عربي هنا ناقداً فذاً ومتجاوزاً: لا لعصره الـذي يعبـر بلغتـه    
ومنطقه من موقع (العارف.. المكاشف) باعتباره (خاتم الأولياء) 
كما قال عن نفسه، بل أيضاً لعصرنا الذي تطورت مناهج النقـد  

سنية فيه من النقد البلاغي والتاريخي الوصفي إلى الشكلانية فالأل
فالبنيوية والسـيمولوجية والسـيميوطيقية والنفسـية والتوليديـة     

في تواتر مضطرب لا نعلم أيـن   والتفكيكية، وما بعد التفكيكية..
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سيصل بهذا النقد بعد التكاملية التي جـاءت كـرد علـى ذلـك     
  الاضطراب، وكحل للمتناقضات بين المناهج.

ور الشعور) ولنلاحظ العبارة الأولى: (أشهدني الحق بمشهد ن
إنها تحتوي المفتاح الجوهري والكلي لعملية التلقي النـاتج عـن   
الإبلاغ في النص، وهو ما تدلنا عليـه العبـارة الأخيـرة فـي     
المقبوس السابق. والإشهاد هو إبلاغ كلي بدئي يقوم به مبلغ هو 

وكثيراً ما تسميه طوائف المتصـوفة: المعنـى القـديم     (الحق).
لا تدرك، وهذه الغاية هي الحقيقة الكليـة   الذي هو غاية ،الأزل

والتـي   -أساس فلسفة ابن عربي -المنزهة فوق (وحدة الوجود)
يسعى المتلقي (ياء المتكلم في أشهدني) لمقاربة ما تفيض به من 
معنى تمنح به بعض الدلالة عليهـا عبـر طبيعـة (الموجـود)     

) لا المعاين، حيث هذا (الموجود) يتشكل ترميزياً (كنص/ مشهد
ينفتح إلا (بنور الشعور) الإنساني الذي عاين صاحبه.. فـاعتبر  
وأدرك، ثم حدس فقارب.. وهو هنا متنور بنوم نجـم التنزيـه:   

أن تدرك بذاتها وفـي ذاتهـا   عن تنزيه الحقيقة المطلقة المتعالية 
بل إن أقصى ما يمكن أن يكون من إدراك لها إنما هو  ،كما هي

ة/ النص) حيث الشعور يقر بسـترها  حدس بواسطة البيان (اللغ
كماهية ويعترف بإمكانية مقاربة تجليها بالدلالة الكامنة في البناء 

  الرمزي الذي يحمل (لغز الأشياء).
وهذا كله تلخيص مكثف جداً. وبإحكام مـدهش. للأسـاس   

  الفلسفي النقدي لدى ابن عربي.
وسواء رضي نقاد اليوم بمذهب (وحدة الوجود) فـي ذلـك   

س الفلسفي أم رفضوه، فإن علينا أن نذكر هنا بأن كل منهج الأسا
نقدي قد انطلق من موقف فلسفي أعلى لأصحابه في نهاية كـل  
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  تحصيل.
  وإذاً فلنتابع مع الشيخ الأكبر.

إنه يقول على لسان (الحقيقة المطلقة): خفيت فـي البيـان،   
  والشعور لأهل الستور.

 ـ اقض الظـاهري  وتحمل عبارة (خفيت في البيان) ذلك التن
اللفظي المدهش مثلما تحمل الاعتراف بالقيمـة العليـا للـنص    
الأصيل من حيث هو دليل وسبيل إلى إدراك (الخفي) بالمكابـدة  

وتلك مهمة إنسـانية   ،والمجاهدة والدرس والحدس في آن واحد
تحتفي بملاحقة (مفردات) البيان لاستكناه الكليات التي يحملهـا..  

قراءة والنقد) أو التلقي والكشف عن آليـات  وهنا أساس عملية (ال
الإرسال التي بها يقوم بنيان (الخطاب) وعن غايات النص التـي  
هي دلالات مجمولة فيه بواسطة الرموز. وما (الشـعور لأهـل   
الستور). إلا تعبير عن وجوب الاعتراف بقيمة الحـدس الـذي   
 يحتوي أساس التذوق الجمالي النصي (الكوني/ البيـاني) حيـث  

على هذا الأساس بنيان رؤيتها.  مقوالمعرفة المتحصلة بالتجربة تُ
معترفة، باستمرار، بالقصور، إذ الرمز النصي لـيس   -ورؤياها

إلا متواليات من الستور التي لا يمكن إزاحتها كلياً فتظل القراءة 
مفتوحة.. وتظل مقدرة أي متلق في أي زمان غير مصادرة بفهم 

أن الستور النصية هـي (بنيـات) تؤلفهـا    واحد. ومع ملاحظة 
مـع  -الترميزات باللغة كي تندرج فيها الرموز الدالة؛ فإننـا إذاً  

نكون هنا أمام أهم ما أنجزته البنيوية المعاصـرة   -الشيخ الأكبر
المتطورة عن كل من الشكلانية والألسنية وسواهما من معطيات 

  إيجابية في النقد المعاصر.
سل الحق، الحقيقة المطلقة) متعالٍ علـى  وهنا (المؤلف/ المر
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 )(نصه) حيث لا يوجد إلا فيض من نور (لحظة إنشاء ما أرسل
أو لكن معرفته دلالياً بمقاربة ما هو مخبوء وراء السـتور   ،لكنه

النصية بتلقي البنيات الترميزية والحدس المثقف بمحمولاتهـا أو  
لمؤلـف لا  غاياتها. لا يطغى عليه ما أنشـأ وأرسـل. أي أن (ا  

حسب مصطلح رولان بارت كما أن (سلطة النص) مقيدة  )يموت
به، ومتعة التلقي أو سلطة القراءة الجديدة/ سلطة القارئ كمنشئ 

محكومان بذلك التقييد وسقف الغايات الدلالية العليا  /جديد للنص
  الكامنة وراء ستور الترميز في الخطاب المرسل.

 -بمختلـف تطوراتهـا   -وجيةوليإن البنيوية والألسنة والسيم
ولـنلاحظ أن المنشـئ    .موجودة هنا في تناسق وتكامل مدهشين

إنما يستند إلى  ،أي الكاتب في لحظة الكتابة أو برهتها ،الإنساني
حدوسه الواعية كي يقيم بناءه النصي الترميزي علـى أسـاس   
(الكليات) البشرية المشتركة المودعة فطرياً في كـل مخلـوق،   

في النهاية قابلية التداول وإمكانيـة التنـاول للـنص    والتي تبيح 
الواحد من قبل ما لا يحصى من البشر في ما لا يمكن تحديـده  

حسبما يوحي به –من أزمنة ولغات. فالمنشئ الإنساني للنص هو 
إنما هو قارئ للنص الكوني حيـث (لغـز    -ابن عربي مجازياً

مـا وهبـه    الأشياء).. ومنتج للنص البياني اللغوي، في حـدود 
كي يزيح ستراً جديداً أو بعـض   )(المنتج الأعلى/ الحق المطلق

الستر عن ذلك اللغز. وهل الكتابة في النهايـة إلا تعبيـر عمـا    
استطاعت الذات من الحدس به وإدراكه من طبيعة الوجود كـي  
تثبت ذاتها داخل هذه الطبيعة وتتفتح فيها نحو التفـرد بواسـطة   

  ذلك (التعبير)؟!
عبارة (النظم محصور) فحوى ما ذهبنا إليه. والنظم وتفسر 

هنا ليس نظم الشعر بل هو نظام الإبداع، وهو (محصور) بلغـز  
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الأشياء، أي بطبيعة الوجود، وبنيان الكون من جهة، ومحصورة 
ممارسته بأهل الشعور من جهة أخرى. ولا يقوم نظام الإبـداع  

ميزية، يشير إلـى  (النص) إلا بالرمز، فهو إذاً بنيان من بني تر
(لغز الأشياء) ولا يتمكن من الإحاطة به.. فالوضوح والمباشرة 
المبسطة ليسا سمة هذا اللغز، وإلا.. لسلكه الجميع، خصوصـاً  
أهل الشعور. ولكن القراءة تكون بذلك لمرة واحدة وتنتهي إلـى  

ولهذا  الأبد، فيفقد الوجود الإنساني معناه ولذته وقيمته وغاياته..
بن عربي القول على لسان الحق: (أنزلت الآيات النيـرات  ختم ا

لمعان لا تفهم أبداً) وفي اعتقادنا أن الشيخ الأكبـر يشـير هنـا    
إشارة إلى آيات القرآن الكريم، ولكنه يقصد آيات الكون جملـة،  
وآيات ما يبدو في روح الإنسان من نور الشعور بما وراء تلـك  

إليـه محلـلاً ومفككـاً    الآيات من معنى وقصد يجب أن يسعى 
ومركباً من غير أن يصل أبداً.. ففي الوصول إعـدام لانفتـاح   
القراءة.. إعدام لمتعتها.. إعدام لمعنى السعي الإنساني.. إعـدام  
لإمكانية تفتح الشخصية البشرية وارتقائها دائمـاً فـي جهـدها    
المعرفي لكشف المستور برموزه القريبة/ البعيدة فـي آن معـاً.   

نا بعد هذا قاربنا شيئاً ذا قيمة من مدلولات تلك العبارات فهل ترا
  التي أوردناها عن الشيخ الأكبر؟!
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